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خطبة صلاة الجمعة 2/5/2025 للشَّيخ الطَّبيب محمَّد خير الشَّعَّال، في جامع أنس بن مالك، دمشق - المالكي
(سياسة "فَرِّق تَسُدْ" وحماية الأقليات)*
الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه، وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
أمَّا بعد: فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير.
قال تعالى: ﴿‌وَاعْتَصِمُوا ‌بِحَبْلِ ‌اللَّهِ ‌جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)﴾ [آل عمران: 103-105] 
عنوان خطبة اليوم:
سياسة "فَرِّق تَسُدْ" الاستعماريّة وحماية الأقليات
أيها الإخوة:
لما توجّه (جنكيز خان) بجيوشه إلى مدينة بخارى المسلمة (في أوزبكستان حالياً)، عجز عن اقتحامها، فعمد إلى حيلة يفرّق بها المجتمعين، فكتب لأهل المدينة أنّ مَن سلّم لنا سلاحه ووقف في صفّنا فهو آمن ومن رفض التسليم فلا يلومَنّ إلا نفسه.
فانقسم الناس إلى قسمين، قسم قالوا: لو استطاعوا غَزونا لما طالبوا بالتفاوض معنا، فهي إحدى الحُسنَين؛ إما نصرٌ وإما شهادة.
وقسم قال: نريد حقن الدماء ولا طاقة لنا بقتالهم، أما ترون عِدّتهم وعَتادهم؟!
فكتب (جنكيز خان) لمن وافق على الرضوخ والتسليم أن أعينونا على قتال من رفض منكم التسليم ونوليكم بعدها أمر بلدكم!
فاغترّ قسم من الناس بكلامه رغباً ورهباً، فنزلوا عند أمره وصدّقوه، فدار قتال بين الطرفين؛ طرف دافع عن دينه ومبدئه حتى قضى نحبه، وطرف قاتل مع جنكيز خان حتى انتصر!
ولكن الصدمة الكبرى كانت أنّ التتار حين دخلوا إلى المدينة سحبوا السلاح من الذين عاونوهم وقتلوا إخوانهم، ثم ذبحوهم كالنّعاج!
وقال (جنكيز خان) يومها وهو يصدر أمر ذبح الخونة:
لو كان يُؤمَن جانبهم لما غَدَروا بإخوانهم من أجلنا نحن الغرباء!
وتتكرّر هذه القصة إلى يومنا هذا!
"فَرِّق تَسُدْ" مصطلح سياسي عسكري اقتصادي، يعني تفريق قوة الخصم الكبيرة إلى أقسام متفرقة، لتصبح أقل قوة وهي غير متحدة مع بعضها، الأمر الذي يُسَهِّل التعامل معها. 
ويعني التوجّهَ للقوى المتفرقة التي لم يسبق أن اتّحدت لمنعها من الاتحاد وتشكيلِ قوة كبيرة يصعب التعامل معها.
 وسياسة "فَرِّق تَسُدْ" قديمةٌ حديثة يحملها أعداء البلاد للبلاد، فاستعباد شعب ما والاستيلاء على أراضيه وثرواته يتطلب أولاً إنهاك قواه العسكرية والاقتصادية والاجتماعية لغرض تسهيل العملية وتقليص تكاليفها، فيثير المستعمرون الفتنة الطائفية، ويحرّضون على العنصرية ونشر روح الانتقام بين الأقلية والأكثرية أو بين الطوائف والطبقات المكوّنة للشعب، ويُشعِلون حروباً داخلية وخارجية تنتهي بإنهاك قوى الأطراف كافة، ليصيرَ البلدُ المراد السيطرة عليه لقمةً سائغة لمستعمريه. 
وتبدأ سياسة "فَرِّق تَسُدْ" من حملاتٍ لتزييف الحقائق ونشر القلق وإشعال الأحقاد، ثم يتبعُها تفجيرٌ مفتعل أو اغتيالٌ مقصود أو خبرٌ مزيَّف أو صورةٌ مفبركة أو طرفةٌ ساخرة من مكوِّن من مكوِّنات المجتمع أو دعايةٌ مستهزِئة به أو مقطعٌ صوتي يحرّك الدمَ في العروق، لا يلبث أن ينتشر كلُّ هذا انتشارَ النار في الهشيم.
ويرافق هذه البدايةَ تسهيلُ وصول السلاح بالخفاء إلى جميع الأطراف، وتصريحٌ من البلد العدوّ بمناصرة طرفٍ على طرف ووعده بالوقوف إلى جانبه وعدم التخلي عنه لأنه على الحق، لتشتعلَ شرارة الحرب الداخلية، ويضرب أبناءُ البلد المرادِ السيطرة عليه بعضُهم بعضاً. 
بينما يقف المستعمر متفرّجاً كلّما هدأت النار زاد من تأجيجها، وكلّما انطفأت أذكاها، إلى أن تحرِق البلدَ بمن فيه، ليصيرَ لُقمةً سائغة لأعدائه. 
أيها الإخوة: 
ما مِن دولتين متجاورتين في بلاد الإسلام الواسعة إلّا وحرص أعداء المسلمين على ترك منطقة حيادية بين حدودَيهما؛ لتكونَ بؤرةً للخلاف وسبباً للحرب في كل وقت، فمنطقةُ الصحراء الغربيةِ تُرِكَت بين موريتانيا والمغرب والجزائر من أجل إقامة حرب فيها متى تيسّر ذلك ومتى أراد المستعمر ذلك، وكذلك منطقةٌ صغيرة بين تونس والجزائر، ومنطقةٌ أخرى بين ليبيا والجزائر، ومنطقةٌ بين موريتانيا ومالي، ومنطقةٌ على شاطئ النهر كذلك بين موريتانيا والسنغال، ومثلُ هذا منطقةٌ بين تشاد وليبيا قامت فيها حرب ضروس، وكذلك منطقةٌ بين مصر وليبيا، وكذلك الحالُ في الحدود بين السعودية واليمن، ومثلُ هذا منطقةُ الرميلة بين الكويت والعراق التي قامت على أساسها الحرب، وبين سورية ولبنان، ومنطقة أنطاكية بين تركيا وسوريا، ومنطقة حلايب بين مصر والسودان، وغير ذلك من المناطق، ما من منطقة بين دولتين إسلاميتين متجاورتين إلا وقد جعل فيها المستعمر منطقة لم يحسمها بالحدود؛ لتكون قابلة للانفجار في أي وقت أراد أن يحركها.
ومثل هذه المناطق المحايدة بين الحدود -التي من الممكن بها أن تشتعل حروب خارجية- قضية الأقليات التي من الممكن أن تشتعل بها حروب داخلية. 
فقضية الأقليات التي يلعب على أوتارها المستعمر في كل مكان، والأصل أن كل أرض تجمع أقلية وأكثرية يتعاون فيها هذا مع هذا ويتكامل ذلك مع ذاك، ولكن المستعمر الباحث عن إضعاف الدول لسرقة مقدراتها واستغلال خيراتها يهمه إذكاء نار العداوة بين الناس فيحرك الأقليات ليشعرهم بأنهم المظلومون في الأرض، فالإخوة الأكراد أقلية في أربع دول سوريا وتركيا والعراق وإيران، والبربر أقلية في بعض الدول العربية، والعرب أقلية في بعض دول الأفارقة، والطاجَك والأوزبك أقلية في أفغانستان، والدروز أقلية في سوريا، والأقباط أقلية في مصر، وهكذا.
والأصل في الأقلية والأكثرية التآلف والتناصح والتعاون في حال حدوث خطأ من طرف، لرأب الصدع ولم الشمل، أو المحاسبة بيد القانون وأجهزة الدولة والعدل، ولكن أعداء البشرية يريدونها ناراً تحرق الأخضر واليابس، فيوغرون الصدور ويزرعون الأحقاد وينشرون في الأرض الفساد.
أيها الإخوة: 
[bookmark: _GoBack]سوريا وبلاد الشام عامة موعودة بخير كبير إن شاء الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا الفتح المبين والنصر العزيز الذي أكرمنا الله تعالى به إلا مقدمةٌ لهذا الخير القادم على أن نتحلّى جميعاً بالوعي لما يكيده أعداء الإسلام والمسلمين، وقد سمعتم ذلك المأفون رئيس وزارء العدو الصهيوني إذ لم يحتمل نفسه ولم يستطع كظم غيظه فصرّح قائلاً إنهم لا يرضون أن تكون خلافة إسلامية في الشمال –يريد الشام وتركيا وما وراءهما-. 
وقل مثل ذلك في وزير ماليته المريض الذي صرح بأنهم لن ينهوا الحرب في فلسطين حتى يقسّموا سوريا. 
﴿‌قَدْ ‌بَدَتِ ‌الْبَغْضَاءُ ‌مِنْ ‌أَفْوَاهِهِمْ ‌وَمَا ‌تُخْفِي ‌صُدُورُهُمْ ‌أَكْبَرُ﴾ [آل عمران: 118]. 
فعلينا جميعاً لمواجهة سياسة "فَرِّق تَسُدْ" الوعيُ والتعاون والوقوف صفاً واحداً ويداً واحدةً وراء دولتنا وقيادتنا، ومعالجة الأخطاء أو محاسبتها عن طريق القضاء وأجهزة الدولة الرسمية، والاعتصام ُ جميعاً بحبل الله ودينه. 
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا: جُنْدٌ بِالشَّامِ، وَجُنْدٌ بِالْعِرَاقِ، وَجُنْدٌ بِالْيَمَنِ»، فَقَالَ الْحَرَّانِيُّ: خِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «‌عَلَيْكُمْ ‌بِالشَّامِ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ، وَيَسْقِ مِنْ غُدُرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ» [البزار والطبراني]، فَكَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْتَفَتَ إِلَى ابْنِ عَامِرٍ فَقَالَ: مَنْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِهِ فَلَا ضَيْعَةَ عَلَيْهِ.
والحمد لله رب العالمين
*(من أهم مراجع الخطبة "الاختلاف والتفرق" للشيخ محمد الحسن الددو) 
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الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا 


اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه، 


وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ 


. 


المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم


 


: 


أمَّا بعد


فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي 


.


هو خير


 


: 


قال تعالى


(


وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 


?


???


 


)


(


وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 


???


وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ 


 


)


(


تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


???


)


?
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آل عمران


[


103


-


105


]


 


 


: 


عنوان خطبة اليوم


"


فَرِّق تَسُدْ


"


سياسة 


 الاستعماريّة


 وحماية الأقليات 


: 


أيها الإخوة


لما توجّه 


(


جنكيز خان


)


 بجيوشه إلى مدينة بخارى المسلمة


 


، عجز عن اقتحامها، 


)


في أوزبكستان حالياً


(


فعمد إلى حيلة يفرّق بها المجتمعين، فكتب لأهل المدينة أنّ مَن سلّم لنا سلاحه ووقف في صفّنا فهو آمن 


. 


ومن رفض التسليم فلا يلومَنّ إلا نفسه


لو استطاعوا غَزونا لما طالبوا بالتفاوض معنا


: 


فانقسم الناس إلى قسمين، قسم قالوا


،


 فهي إحدى 


الحُسنَين


؛


. 


 إما نصرٌ وإما شهادة


نريد حقن الدماء ولا طاقة لنا بقتالهم


: 


وقسم قال


،


! 


 أما ترون عِدّتهم وعَتادهم؟




    خطبة   صلاة   الجمعة   2 / 5 / 2025   للشَّيخ   الطَّبيب   محمَّد   خير   الشَّعَّال ،   في   جامع   أنس بن مالك،  دمشق المالكي  -    ( وحماي "  فَرِّق تَسُدْ " سياسة  ة  الأقليات * )   الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْشِداً، وأشهد أن لا  اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورسوله، وصفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  وهدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرِه الكافرون، ولو كَرِهَ  .  المشركون، ولو كَرِهَ مَن كَرِه، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم   :  أمَّا بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعته، وأستفتح بالذي  . هو خير   :  قال تعالى ( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  ? ???   ) ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ??? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ    ) ( تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ??? ) ?   :  آل عمران [ 103 - 105 ]     :  عنوان خطبة اليوم " فَرِّق تَسُدْ " سياسة   الاستعماريّة  وحماية الأقليات  :  أيها الإخوة لما توجّه  ( جنكيز خان )  بجيوشه إلى مدينة بخارى المسلمة   ، عجز عن اقتحامها،  ) في أوزبكستان حالياً ( فعمد إلى حيلة يفرّق بها المجتمعين، فكتب لأهل المدينة أنّ مَن سلّم لنا سلاحه ووقف في صفّنا فهو آمن  .  ومن رفض التسليم فلا يلومَنّ إلا نفسه لو استطاعوا غَزونا لما طالبوا بالتفاوض معنا :  فانقسم الناس إلى قسمين، قسم قالوا ،  فهي إحدى  الحُسنَين ؛ .   إما نصرٌ وإما شهادة نريد حقن الدماء ولا طاقة لنا بقتالهم :  وقسم قال ، !   أما ترون عِدّتهم وعَتادهم؟

